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  : خلاصةال
 لـشعراء  ضوء الآثار الشعرية الوطنيـة ل في الفلسطيني الحديث الشعر من لمحةٍ في  لقرآني هذا البحث تجليات التناص ا     تناول  

 نصوصهم بالآيات القرآنية بمـا تكتنـزه      ويستهلون المتصلة بقصصٍ دينية،     قرآنية أشعارهم النصوص ال   ي إذ تترآى للعيان ف    يين؛الفلسطين
 التنـاص القرآنـي     واسـتخدموا .  الهادف النضال لبيان قوة تأثيرها في      ة،من قصص ومعانٍ وايحاءات، عبر اقتباس بعض الآيات القرآني        

الخارجي في الأعمال الأدبية؛ فالتناص بالقرآن له هدف أدبي جمالي؛ حيث استحضر الخطاب الشعري الفلسطيني قدسيةَ              بشكليه الداخلي و  
 من النصوص القرآنية ومـا فيهـا مـن    يونوقد اتخذ الشعراء الفلسطين   .  مصدراً أدبياً، يتسنم ذروة البيان والفصاحة      صفتهالقرآن الكريم ب  

 وموسى عليهما السلام، وما تحكيه من أدوار للأطفال والحجارة وطيور الأبابيل ليعبـروا عـن شـدة           قصة يوسف : قصص الأنبياء مثل  
  . المحتللعدو التي يعيشها شعبهم، وما ينهض به من مقاومة اناة والمعامرارةال
  

  .طينالقرآن، التناص، فلس: دالة الالكلمات
  

The Manifestations of Quranic Interrelationship in  
Modern Palestinian Poetry 
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Abstract: 

This research deals with the manifestations of Quranic interrelationship in modern Palestinian poetry 
from the light of the national poetic effects of the Palestinian poets؛The Qur'anic verses related to religious 
stories are read in their poems, and their texts are read in the Quranic verses with their stories, meanings 
and interpretations, through the quotation of some verses of the Qur'an, to show the strength of their 
influence in the purposeful struggle.The Quranic discourse, in its internal and external form, has been used 
in literary works. The Quranic discourse has an aesthetic moral purpose. The Palestinian poetic discourse 
has invoked the sanctity of the Holy Qur'an as a literary source.The Palestinian poets have taken from the 
Quranic texts and the stories of the Prophets, such as the story of Joseph and Moses, peace be upon them, 
and the role played by children, stones and the abelian to express the bitter bitterness and suffering of their 
people and the resistance of the occupying enemy. 
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  : المقدمة.1
: والـنص ]. " نص ،مادة1.[ ما أظهر فقد نص    كلو. رفعه:  نصاً ينصه ديث الح نص يء، الش رفع: النص في   التناص
 أي استقـصى عليـه   مناصـة  اصـه  نوكذا ، الرجل غريمه تنصيصاً ونصص. .. والتعيين على شيء ما      التوقيف
 مـادة  ،2"[ دلّ ظاهر لفظهما عليه مـن الأحكـام      ما: سنة في القرآن وال   وقيل. ..ازدحموا:  القوم وتناص. ..وناقشه

 يعـد ].  نَـصّ ،مادة3[ التي وردت من المؤلف     الأصلية الكلام صيغة هووالنص  :   المعجم الوسيط  في وجاء]. نص
قُـلْ لَـئِن   "عـالى  كما ورد في قوله ت، يصل إلى تميزهأن ، مهما عظم  ع أي إبدا  يستطيع لا هياً نصا إل  رآنيالنص الق 
 سـورة " ( كَان بعـضهم لِـبعضِ ظَهيـرا   ولَو بِمِثْل هذَا القُرآن لا يأتُون بِمِثلْهِ   وا يأت ن والجِنّ علَى أ   الإنْساجتَمعتِ  
 يه إل يرجع إذ   ؛ الشعري بخاصة  والإلهام ة، بعام طابات هذا النص مصدراً لكل الخ     كل ش وقدس. 88: الآية ،الإسراء

 هوو.  والصياغة يل مستوى التشك  لى ع أو ، والرؤية ة مستوى الدلال  على كان إن   ،الشعراء يستلهمون منه ويقتبسون   
115،ص4[ الارتواءحد الى منهاشرب ،لنسبة للغماري مرجعية أساسية بايعد[  

 صالحة للتعامل مع النص القـديم والجديـد   شفيةأصبح أداة ك"  محمد عبد المطلب في كتابة عن التناص وقال
 متأنيـة إلـى تـاريخ    وبنظرة ، التداخل الذي ينشأ بينهم والدور الذي يلعبه في إنتاج النص  يخص فيما   ،على السواء 
 مـن  بهـا  والـذي يقر   ديمـة،  المرجعية لمصطلح التناص في المعاجم اللغوية الق       ة إلى الدلال  والعودة ،الأدب والنقد 

 عـة  في نص الحديث إلى صاحبه عن طريـق متاب وذلك ، هو دلالتها على عملية التوثيق ، ما دالمنطقة النقدية إلى ح   
 ـ في جوليا كريـستفا   قالت]. 136: ،ص5"[هاهبلوغ منت  كل عناصره حتى     راجصاحب الحديث لاستخ    عـن   ا كتابه

 لنـصوص  ويـل  وكل نص هو امتـصاص أو تح  ستشهادات، فسيفسائية من الا   كيبةكل نص يتشكل من تر    : "النص
 أدق خـصائص بنيتـه التركيبيـة        ومن ، من أبرز سمات الخطاب الشعري المعاصر      التناص]. 12ص ،6"[أخرى

 يصبح النص مجموعـة مـن       وبذلك ، صلة مختزنة في ذهن المبدع     ها نصوصية ل  أبنية تتداخل فيها    حيث ،والدلالية
 عر حفـل الـش  وقـد  ].66ص،،7[ جذورها في حقـل التنـاص      تقى تل والتي ،النصوص السابقة الممتدة في الذاكرة    

  ].9،ص8[الشعرية هم طاقتثري لنصوصهم وتكاني الزماني والمعد التي تؤكد البتناصات المعاصر بالميالفلسطين
 الشعرية الحداثيـة لـدى      ربة مهما من روافد التج    رافداً ، والتوراة والإنجيل  القرآن:تعد كتب الأديان الثلاثة   "

 ـمـاجعلهم  ة، الثر ينية النبوية والد  وشخصياتها ، استقوا من آياتها القدسية العامة     ين؛حيثالشعراء الفلسطيني  رون يفج 
 دلالات  انتاج إلى ، معطياتها المعروفة  تتجاوز  عن رؤيا شعرية   ،ل الاتكاء عليها   من خلا  ويكشفون ،طاقاتها الدلالية 

 ـ  حلامـه  تحقيق أفي عن المستقبل وطموح الإنسان    وتعبر أبعاده، الحاضر و  تستوعب  ى الوطنيـة والوجوديـة عل
  .]69،ص9".[أرضه

  : البحثخلفية.2
 القرآني فـي  صالتنا."ماسبي سليمي وعبد الصاحب طهعلي ل،" العراقي المعاصرالشعرالتناص القرآني في    "

 نائـل   ومحمـد   اصـطيف  لعبد النبي " القرآني في شعر حسان بن ثابت      صالتنا "، جفال لفتة  خالدل" شعر أحمد مطر  
 فـي شـعر    طاريح والأ اجستير الم رسائل وكثير من    ،لنوفل عبد علي  "  الكريم في شعر الجواهري    آنأثر القر ."بكر

 القرآني توجد كتب حديثة مهمة جداً بحثت فـي أثـر    التناص لكن   الشعر، الأدباء عن أثر القرآن في       نثر و الشعراء
 وأثـر  ي، الشعر الجزائـر   ي القرآن ف  وأثر ،الطائي فوز لدكتور العراقي ل  ر في الشع  لقرآن ا أثر: القرآن في الشعر  
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 لعـاني،  محمد شـهاب ا    لدكتور ل ندلسي الشعر الأ  ي عبود شلتاغ، وأثر القرآن ف     لدكتور السوري ل  شعرالقرآن في ال  
 أن وذكرت .ة فلاح النوافعه جامعة مؤت    لجمال راه أطروحة دكتو  ، القرآن الكريم في الشعر الفلسطيني الحديث      وأثر

 .حتل الماستبداد ضد الكفاح عن العقيدة الإسلامية و دفاعاًلأهميته عن الأدب المقاوم في القرآن جاءهذا البحث 
  : البحثفرضية.3

 الشعراء الفلسطينيون المعاصرون بشكل واسع للتناص مع لغة القرآن الكريم والاقتباس مـن معـاني       اعتمد
 تكتـب أيـضاً   لتي فيه في قصائدهم التي تدعو إلى الجهاد والتحرير وتلك االقرآنية ومفرداته ومعاني القصص    هآيات

  .  ويشير إلى مدلولاتها ومراميهارةد هذه الظاه وعلى الباحث والدارس في هذا الشعر أن يقف عنالذاتيةفي الأمور 
  : البحثمشكلة.4

 هذا مستويات في ينقب البحث وهذا.. القرآني التناص ظاهرة الحديث الفلسطيني الشعر في تمظهرت
  .ومراميه وأنواعه التناص

 : البحثمنهج.5
ة،          الباحث عه اتّب ي المنهج الذ  إنفي هذه الدراسة هو المنهج الوصفي الذي يعتمد استقراء النصوص الـشعري 

  . فهو منهج تحليليلتحليل،وتحليلها من أجل الخروج بالنتائج التي تظهر من خلال الدراسة وا
 من خلال أنموذجٍ شعري وطني يبدو فيه        عرالحديث القرآنيفي الش  تناص هنا تناول هذا البحث تجلّيات ال      ومن

وقراءة نصوص مختلفة لدى هؤلاء في محاولـة        .  من الرواد المناضلين على مستوى الوطن      يونالشعراء الفلسلطين 
ومـن هـؤلاء   .  من الأعمال الشعريةة وقد احتلت مساحة واسع ، دواوينهم يللكشف عن مدى توافر هذه الظاهرة ف      

 وصالح وعبدالناصرصالح، ، مناصرة وعزالدين السبعاوي، وعبدالكريم ، درويش ومحمود لقاسم، ا سميح: "الشعراء
 فلسطين من تحقيـق     أبناءن الحيث إلى تمكي   وسعوا".  طوقان وفدوى ، علوش وليلى ، عمر وعبدالرحيم ، فروانة رعم
  . المحتلين على صرالن
  :  القرآنيالتناص.6

 الأديـب  لامي،إذيستخدم وإظهار هذا التراث الإس    ي التناص القرآني يظهر من التدقيق في العمل الأدب        مفهوم
بـه ولـو     تشهاد العبرة من القرآن والاس    ذ وصياغته في عمله الأدبي واتخا     ياته من جمال آ    القرآني مستفيداً  التناص 

 الأديـب  ها شيء وإنما يـستخدم   لىوحدها لاتشير إ   الكلمة. يعطي النص الأدبي رونقاً وبهاء متزايدين      ،بكلمة واحدة 
 مل القرآني يعطي ثقلاً أدبياً للع     فالتناص.  لهذا الاستخدام  مهّد قد وذاك شرط أن يكون      ، للقرآن الكريم  ماثل م بأسلوب
 تجميـل  الـى    اضافة منه غرض وال ، التناص القرآني بشكليه الداخلي والخارجي في الأعمال الأدبية        يستخدم. الأدبي

 بـالقرآن  فالتناص. ]77،ص10[الأسلوب بالأسلوب القرآنيواتخاذ العبر وبيان المقاصد الدينية والاعتقادية والسياسية        
 بعـض صـوره وأسـاليبه       واتخاذ ، حيث إن أسلوب القرآن هو الأسلوب الأمثل للغة العربية         اليله هدف أدبي جم   

 يجعـل التواصـل بـين    ذي الديني الدف فضلاً عن اله  هذا.نموذجاً يضيف للصياغة الأدبيةما يكسبها رونقاً وجمالاً      
 لما يجمع بينهما من رصـيد زاخـر بتقـديس القـرآن الكـريم والتـأثر بمعانيـه                    تواصلاً خلّاقاً  الكاتب و رئالقا

  ].18،ص11"[العظيمة
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 البيـان   ذروة يتـسنم  ، مـصدراً أدبيـاً    وصفه الكريم ب  لقرآن الخطاب الشعري الفلسطيني قدسية ا     استحضر
 لقـصص   نيـاً  تجلياً نورا  وبوصفه ،ثانياً.  كتاباً دينياً يمنح الخطاب الشعري سمة التصديق       وبوصفه ،لفصاحة أولاً وا

 فيها ابعاد النفس الإنسانية ونوازعهـا     تظهر. . .  والمكذب والمصدق ، منها المؤمن والكافر   ؛شخصيات دينية شائعة  
 مقابـل   فـي  التمسك به واحتـضانه      يجدر ، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً   وبوصفه ،ثالثاً.  نوازعها الخيرة  أو المهلكة،
يعـد  ]. "71ص ،9".[ المسلم من دينه وتاريخه وتراثه     ي تبغي تجريد الإنسان العرب    التي ، الصهيونية الشرسة  الهجمة

 كيـف .  قصص وعبر وأحداثمن يحويه  بما ب، معين لا ينض   ؛فهوالقرآن الكريم من أهم الوسائل المنتجة للدلالات      
 ليعكـسوا  ، ويقتبسونمن آياتـه   ، ومعانيه اته نرى أن أغلبالشعراء يتكئون على مفرد      حيث ز، المعج االلهلا وهو كلام    

 القرآنية مـن  فالنصوص. إلخ. . . واجتماعية وسياسية، وأخلاقية، ،مدى ما يشعرون بهتجاه أحداث وقضايا إنسانية 
]. 64،ص12[ ويلمحون بها  ويرمزون ،ا يجول في خواطرهم    بها الشعراء في قصائدهم عم     ر التي يعب  مصادرأهم ال 
 فيـه أصـداء   نجـد  إذ   ؛ أن يحتوي كلّ التراث الإنساني الـسابق عليـه         استطاع ، القرآن الكريم نصاً معجزاً    شكّل

 إلى كثيـر مـن الشخـصيات        إضافة ،وإشارات إلى عدد كبير من الأساطير التي ضجت بها منطقة الشرق القديم           
 ما جعـل  وهذا كريم، عن الزخْمِ الروحي والمعرفي والديني الذي قدمه القرآن الفضلاً ،والأحداث الدينية والتاريخية 

 للــشعراء بأفكــار ودلالات كثيــرة ظهــرت فــي قــصائدهم علــى اخــتلاف ىمنــه نــصاً زاخــراً أوحــ
:  الفلسطينيون في توظيفهم للإشارات الدينية على نمطـين رئيـسين           ارتكز الشعراء  قدل]". 309،ص13[اتجاهاتهم

 أو ، من خلالها علاقة الإنسان بالخـالق      ويتحدد ، الشعري ب على الخطا  عداً ب تضفي ، عبارة أو ، اقتباس لفظة  الأول
 ـ توظيف: والثاني ، على أسس الخير والحرية    ينهض ، منهج سماوي  وفق على ،علاقة الإنسان بالإنسان    ارات الإش

 ]70،ص9".[الدينية
   في شعر الشعراء الفلسطينيينني القرآلتناص امظاهر.7

 قـضايا   ن يريد م  ما الشاعر فيه كل ما قد يحتاجه من رموز تعبر ع          يجد إذ   ؛ القرآني ثراؤه واتساعه   للتناص
 ـ         ؛فهو إلى الشرح والتفصيل   حاجةمن غير     يحويـه مـن     ا مادة راسخة في الذاكرة الجمعية لعامة المسلمين بكل م

  ].41،ص14[قصص وعبر
.  فتأثيره فيه مشهود بكلّ جلاء     ؛ تأثير القرآن وبمعزل عن معانيه     عن بعيداً الحديث   الفلسطيني يكن الشعر    لم

 الكيـان  مـن قبـل      أرضـه  الفلسطيني بسبب احتلال     الشعب بها   مر التي ي  الأوضاع من   لاقاً الحالة تأتي انط   ذهوه
 والاقتـصادية   دينية وال لاجتماعية وا سياسية على جميع الأصعدة ال    ين الفلسطيني ةحياوهكذا تبدو   .الصهيوني الغاصب 

 ، الشعر الفلـسطيني الحـديث  في الماثلة   القرآنية النصوص إن ما يدفعنا الى القول      وهذا. متداخلة مع هذه الأوضاع   
 تقتصر همومها علـى أبنـاء       ينلا على تلميحات تارة بل وحتى تصريحات تارة اخرى الى أن قضية فلسط            تنطوي
 بما لها من أُسس وخلفيات ومنطلقات دينية بالدرجـة          بأجمعهم، المسلمين الى   بها يمتد الاهتمام    وانما رده بمف شعبها
. هى لا تُضا  قداسة جعل لها    القرآنيةوالمقدسة في النصوص    وذكرها ، النفوس في قدس موقع متميز لل   فهنالك. الأولى

 مـن   وكـان .  على الجهاد والدفاع عن بلاد المسلمين      حض تدعو بل ت   نصوصاًالكريم   القرآن المعروف أن في     من
 ـ تذكير وال دلالة من ال  نوعاً بوصفه الفلسطيني   لشعر ا في الفاعل   حضوره القرآني   نصالطبيعي أن يكون لل     الترابط ب

 لهـا  في الشعر الفلسطيني الحديث التناص صور أغلب معظم موارد التناص أو لنقل إن إن. الدين هذه القضية و بين
 من  هموا يستل لكي الكريم   القرآن دفع شعراءهم نحو     ما وهذا. ولى بالدرجة الأ  سطينية الفل القضية مع واضح واصلت
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 القضية التي ينصب اهتمـامهم      جوانب يع واقع جم  عن الصور   شتّى ب يعبر بين ثنايا آياته ما      ومننصوصه الشريفة   
  .المركزي عليها

 الموجود في النصوص    الإسلامي التراث   إظهار القرآني هي    التناص الاخرى التي يرمي اليها      ياتالغا ومن
 لـذاكرة  مثل هذه الحالات اسـتعادة       في  التناص لايعد وعندئذ ،النثرية والشعرية والكشف عن شتى أوجهه وجوانبه      

 دون مـن  الأدبية والاهتمامات عمال في الأ  صوص ن بين تداخل مجرد أو ، ثقافي فحسب  ن لخزي اًثقافية أو استرجاع  
 وأهـم  ، لأهدافٍ ومقصود  هادف مل عن ع  ة هذا العمل عبار   يغدو وإنما هدف، ولا فلسفة أو غاية أو من غير       قصد

  . والقارئالمبدع الشخص الناجح بين لتواصل ايجاد امهمة اليه هنا هو أن ينجز العمل الأدبي يصبو ما
  : عليه السلامموسى النبي . 1

 يكابـدون الأمـرين بـسبب ذلـك     ل الفرعوني كان قد بلغ في زمنٍ ما مرحلة کان فيها بنو اسرائي       الطّغيان
 كلّ ذكـر    قراراًبقتل أصدر   قد فرعونحيث كان   . على النساء  ويبقون ، أبناءهم يذبحون آل فرعون    كان إذالطغيان  

 الطفل هو السبب في     هذا سيكون و طفل، لبني اسرائيل    سيولد بأنّه ا أخبرو قد الكهنة   لأن ؛وذلك اسرائيل بني فييولد  
 مـن و. موسى عليه اسم    أطلقوا  الدنيا طفلاً  استقبلت الأجواء المتوترة المليئة بالرعب،      تلك في.  ملك الفراعنة  والز

 أقصى وأشـد اسـاليب التكـتّم        تّبعت ا قد أمه كانت    لأن وذلك فرعون؛ الى أسماع    يصل لم   ده مول خبرالغريب أن   
 لـم .  قد صدر من قبل    كان الذي القتل م فيه حك  ينفّذ من أجل أن لا      ؛ إلى فرعون  دته خبر ولا  يصل لا   لكي التحرزو

 لمـا و.  عليـه  والخـوف  فرحبه مشاعر ال  تتجاذبها المسكينةفقد كانت   .  قليلة أشهراً حجر امه إلا     في موسىيمكث  
 ثم  دوقاً تصنع صن  أن في خلدها    ألقى تعالى و  االله وليدها،أوحى اليها    أمر انكشاف من   خافت عليها الظروف و   ضاقت

 ادهمنهـا،  وفعلت مـا أر    ربها، لما أمرها به     فامتثلت.لبحر وهو ا  ؛ في اليم  تلقيه طفلها فيه ثم     وتضع بالقطران هتطلي
  . بالرسالةيكرمه نبياً ويرسله إليها ويعيده سوكأنه إياها مشعراً

 اسـتمدِّ   فقد رة، الشعراء الذين وظفوا النصوص التراثية الدينية الشاعر عز الدين المناص          ومن : المناصرة الدين عز
  : في قصيدة أَضاعونيفقال آنية،منها نصوصاً قر

 بعضهم قذفَ القصائد:  المدائنطفتُ
   عيونِ الشعرِ، يرثي والديمن

قاتلا: (كروا تنوالآخرون كورب إذهب(،  
 الذقون ما مرغوا تلك وكأنّهم

  ].164،ص15[... فُتاتِ موائديعلى
 ف هذا التطـوا   تيجة ن فكانت ،منذ بداية النص بأنه طاف المدائن من أجل حشد التأييد لقضيته          " الشاعر يصرح

 منهما اكتفى بالتعزية والمجاملة الاجتماعية التي يتبادلها الناس فيما بينهم عنـدما تلـم        الأول ن،أن انقسم القوم قسمي   
 الألـم تمهيـداً   وتُخَـدر  ، تخفف المصائبها من عيون الشعر لعلّقة؛فهي منمتعزية هناـ ـ  لكنها ة،بأحدهم مصيب

 في التنصل من    ورغبتهم ، الأمر من هرب بالت سمون المعزين يتّ  ء أن الشاعر لاينسى أن يلاحظ أن هؤلا       إلا ،لنسيانه
 ـ وهذا ، غير ليس لة ما قاموا به من تعزية هو من قبيل المجام         وأن ،المسؤولية  منمقـة  ة لايمنع من أن تكون مجامل

  .شعرفهي من عيون ال
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 بـل   وا ولم يكتموا موقفهم ولم يجـامل      ، أفعالهم ردود في   الأول م القس من أكثر صراحة ب القوم من الثاني   لقسم ا اتّسم
 بـل  القـضية،  ه عن رأيهم بهـذ التعبير جرأة في كشفواعنو.  السلبي تجاه الموضوعموقفهمأعلنوا بكل جلاء عن  

 البلاد من أجل عرضها على      شاعر التي يطوف ال   بالقضية والاستهزاء ستخفاف الا حد في تلك الصراحة الى      تمادوا
 لقـد  ].24:  المائـدة سورة.[.. انت وربك فقاتلافاذهب. ....داً إنا لن ندخلها أب  موسىقالوا يا   : " االله تعالى  قال. قومه
 ودعمـاً؛  ة ـ ولعله يجد منهم مـؤازر  العرب قومه ـ أي  من النصرة الحصول على بغية في البلاد الشاعر طاف

 عن  تحرجوا ي ولم مناصرته، رفضوا و إعانته أبوا فقد حليفاً؛ الخذلان حنين ولا يجد إلا      بخفي يعود للأسف   يا لكنهو
 الـى   ة واضح إشارة ذلك وفي ،} انت وربك فقاتلا   اذهب{:  قالها بنو إسرائيل لنبيهم    التي مقولة ال ذات تكرار و دتردي

 استدعى ذلك عـصيان     وإن حتى الخصوم، ة لإراد والخضوع القومية، عن النوازع    والتنصل ، عن الثوابت  لتخلّيا
 عـن   تخلـوا  حالتهم عنـدما     ووصف يل إسرائ بني حال   نبيا نزلت في    ة الآي هذهمن المعروف أن    . الإلهية الأوامر
 الـذين  لعـرب  مفهومها لبيـان أوضـاع ا  استمد هنا الشعري النص بيد أن هذا   السلام، عليه   موسى النبي   مناصرة
 بمفرده  الاحتلال يقاوم هذا الشعب    تركوا لهم؛حيث انهم    ون عن مد يد الع    سوا فلسطين وأهلها وتقاع   قضية أعرضوا

 الـذين تخلـوا عـن       عرب إخوانه ال  إلى في هذه النصوص     يشير الشاعر وكأن. ورافعاً راية مقارعة الظلم لوحده    
 مواجهـة  فـي حالـة    وهو اللحظات أقسى مريرة وفي    ظروف في   وتركوه ، الفلسطيني شعب ال قضية عنقضيته و 

 وتخلـوا عنـه فـي    الإسـلامِ  في بداية لرسولِا ازاء قريش هو الحال بالنسبة الى الموقف الذي وقفته         مثلما ،العدو
  .  الظروفحلكالشدائد وفي أ

  : الحجارةطفال القرآني فيالقص .2
   :يقول ، الشاعر عبدالكريم السبعاوي من النَّص القرآنيأفاد

حينكِ في اللَّيلِوصِغَار وعجي   
تدم اللدناتُتَمديهطَوقِ إلى  أَيرِكدص خَلاَلِ ثُقُوبِ ،أَو اص مِنصّالر  

   يرضع الثَديأُيهم. . . .  تَسأليفَلا
أَوالج عضرلْ يب،حأُطلقيهم طيوراً أبابيلر   

فُونقْصدو ايلعجّجدابِيل المرّخَلْفَ الس   
  ]40-39ص ،16[ سِجِّيلةٍ مِن ذَراعِ صبي مقاتِل،كُلُ السّجاجِيلبِالحجارِ

رلعـدو  الأبابيل التيتَقْـصِفُ ا    فهمكطيور ، أطفالِ الحجارة الذين يستعصون على الموت      طولةَ الشاعر ب  يصو 
 بحجـارةٍ مـن    وجنـوده  ، الحبـشي   الطيور التي قصفت فِيلَةَ أَبرهةَ     فهم ، ذلك حد القداسة   فبلغ ،بحجارة من سِجيلٍ  

 هِم تَرمِي  علَيهِم طَيراً أَبابِيلَ   وأَرسلَ:  في القرآن الكريم   تعالى  بقول االله  الشاعر استعان   فهنا].205،ص17[سجيل
  ].5 ،4 ،3: الفيل [ كَعصفٍ مأْكُولٍفَجعلَهم بِحِجارةٍ من سِجيلٍ

 من خلال ذلك    ليصور الواقعة التاريخية،    ه تفاصيل حول هذ   من الكريم   القرآن لنا   ه الشاعر ما سرد   استوحى"
 الحجارة ب تسلّحوا الأطفالُ الذين    أولئك.  الصهيوني العدو مواجهة في الشَّعبِ الفلسطيني    لأبناء الانتفاضة الباسلة    تلك

 بحجـارة ذلـك   قـصفت  الطيور التي   تلك لهم من الشأن ما كان ل      بح العدو، أص  مهاجمة ل فاعلاً سلاحاً منها   وجعلوا
 ـ    غنية القصيدةُ تجلّت وهكذا.  بالفيلةِ مجهزاً قصد مكّة    ذي ال العِملاقَ لغزيالجيش المهاجم ا    رة بالمعاني وغزيـرة ث

 الـسلاح  أبـط  و ، في فلسطين  لشَّعبنا منها الشاعر رمزاً     جعل يل الأباب فطيورني؛ بأروع المعا  المعبرة الفنية بالرموزِ
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 هنـا الـى   يرمـز  والعـدو  ، جعِلَ سلاحاً للمقاومةِ   الذي رمزاً للحجر    يحمل والسجيل ، هم أطفالُ فلسطين   الحجارة
 لانتفاضـة  ا صيدة هذه الق  في الشَّاعريحكي  . الإسرائيلي لجنْدي هنا هو ذلك ا    والمهاجم ، المحتلين الغاصبين  لصهاينةِا

 صرار كثير من الثبات والصمود وا     مع الحجارة حاملين سلاح    الصهيوني، المعتدي   بوجه فلسطين أطلقها أهل    التي
 ـ أن من وراء ذلك الى      يرمي الشاعر لنا في هذه النصوص وكأن       رآىيت. على المقاومة   للـشعب  بـصوته    صدح ي

 الارادة فوجـود  ؛ عاتيةقوة وان كان ذا حتى عدو بالرعب أمام هذا ال شعر تَ لا أن   ليكع شَّعبالفلسطيني معلناً أن يا     
 ممـا  ذلـك  على هنالك من شاهد أدلّ      وليس المعجزات، صنْعِ   على قادرة بخلق الظروف ال   كفيل والإِصرار العزمو

 جـيش   نه يصوروه لنا على أ    ذي الجيشِ ال  ذلك في بثّ الرعب في نفوس أفراد        الحجارة السلاح المسمى ب   ذايفعله ه 
قهروكأنه جيش في غاية القوة ووصفوه بالجيش الذي لا ي .  

  :  عبدالنَّاصِرِ صالح الرمز القرآني في قصيدته التي يقولُ فيهاويوظِفُ
   للعبادةإلهاً ، البدءِ قَد كَان الحجربيتاًفي

موالييادةْورمزاً لتحقيق السرجالح ارص قَد   
طيرقُطُ كالسِهاميل تَسحجارةُ السجومامكَما الح طْيرأبابيلُ ي   

جرولةحيبني ديلُ سزأَنْقَوي الخِياماض   
رجةحّنْقُلُ أُميلِلِنُّور، س دعلُبها والظلاموج رصع   

  ]90-89،ص18[ مقاتِلٍيلةٍ مِن ذراعِ صبي  سجكُلُّ السّجاجِيلبِالحجارِ
 عـام   فـي   فلـسطين  فـي  انطلقت   التي الشعبية الأولى    لانتفاضة الى ا  به الحجر ليرمز    من الشاعر اتّخذ   هنا

كما .  من جهة اخرى   الطغيان ضد الظلم و   وللجهاد جهة،   من  للعبادة رمزاً صعيد هذا ال  على يمثّل فالحجر).م1987(
 فالـشاعر .  عمل مناهض للظلم   الى بادر   الذي  داود النبي الحجر أيضاً رمزاً لما فعله نبي من أنبياء االله وهو            ويمثّل

 سياق  ي ف ليصور وتكثفيهما؛ ايجازهما   لى ع وعمل التاريخيتين واقعتين ال هاتين سياق النص الأدبي،     في  استدعى قد
.  وارادة جـادة وحاسـمة  صادق عزم رافقه تقهر إذا ما  بساطته يمكن أن يصبح أداة لاعلى الحجرهذا الاطار هذا   

 وذلك ؛ كان ذلك السلاح بسيطاً    مهما يحمله   لاح النصر بأي س   يحقق على شيء،من المؤكّد انه س     م إذا عز  شعبوأي  
 المناصـرة   عزالدين هنا هو    مثالنا. المسلوبة حقوقه   عن فيه يدافع بأنه وفي وضع     قن مثل هذه المواقف مو    في لأنه
  : حيث قال، وهي قصة جالوت، القرآن الكريمقصص من واحدة الى معنى قرآنياً أشار فيه ه استلهم في شعرالذي

جالوتُ،ثم يثأر  
 .المشْعلَه قناديلها ن صخْر دون رماةٍ، ولا ضوء دولا

 بالماءِ، طين العتاقةِ سنَجبلُ
نبيذَ السقائفِ،ثم  

  رمحاً ونغرزه في عيونٍ تناميصبح
  . نجمةٍ قاتلةعلى

 ]212،ص15.[ أيضاً من النارولابد
 حـشود  على يطرحها و حراجات، لا تخلو من ا    التي الأسئلة من   مجموعة الشاعر بالتحديد يثير    نص ال هذا وفي   هنا

 في الخفاء تارة أو علانيـة  مؤامرات يحوكون الذي باولئك في ثنايا النص ـ  أي ثياياه ـ  في ويعرض المتفرجين،
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 ؛)جـالوت  (رمز يثَار وهنا. م عليه ثورة لمجابهتهم وال  والنهوض الجمهور على التصدي لهم      ويحرض. تارة اخرى 
 ذاتـه  الأسـلوب  هنا يثَار. المقلاع واسطة السلام ب  عليه) داود( على يد    تل الفلسطيني الذي قُ   الرمز عبارة عن    وهو
 واحد ويفجرون تلـك الانتفاضـة   رجل هبة)  الحجارةانتفاضة( فلسطين الرماة أبناء يهب   حيث. واسطته ب تل قُ الذي

 مـة  القـول فـي حك  يريدون بهذا الاسلوب ومن خلال هذه الطريقة        وهم.التي أرعبت العدو وأشعرته بقرب نهايته     
 هنـا  شاعر ال ويحرص. ناديلق بها مصابيح و   تُضاء أن   يمكن حتى   نار اضرام من   لابد إنه: موجهة ومباشرة للأمة  

.  من عبـره الإستقاء من أجل لججه في والغوص التاريخ  أعماق سبر ضرورة هي مهمة و  مسألة على حرصكلّ ال 
 علـى خلطـه   عمـل  ثناياه ومن أعماقـه، ون بين من تيقاً عيناً طنجلب ما يستدعي منا أن وهذا ،وأخذ الدروس منه  

 الذين استحوذ علـيهم     اولئك مجابهة ول لنهوض ل النبيذالمعتقكشرطويجعل  .الحالي زماننا ء ما من بما لدينا    ممازجتهو
  . لة أحضان النجمة السداسية القاتفي يق عمات وغطّوا في سبزيمة للهاستسلموا واليأس

  : في القصيدة فيقولني القرآمز الشاعر صالح عمر فروانة إلى الرويشير
   الدبابةحاور يفتى

لِقائدِوففَقائد لِفارسِارس   
قَدالحذراتَ فِيهِ الخوفُ وم   

  ]66،ص20[. تَدلُّ فيلاعصفُورةٌ تَخْيلوا... ولَفِيل تَدور حعصفورةٌ
 لإحالـة  محاولة منه    في ، رمزية ذات اتجاهات شتّى    ودلالات هذه معانٍ وصوراً     قصيدته في الشاعر التمس

 الـى  التوجـه  ذاوهكذا فقد انطلق من ه.  عليهاقصيدته بنى أسس تي ال الرموز خلاله   من يدركالقارئ نحو صوب    
 كلّ هذا وذاك يسعى     وفي.  للعصفور رمزاً الفتى من   وجعل لفيل، يوحي به الى مخلوق وهو ا      كرمز الدبابةتصوير  
 ذلـك  بـين  تدور مفرداتـه     الذي  الحوار ذلك والاشارة، وبواسطة    رمز على نحو ال   سد من أجل أن يج    هنا الشاعر

 بـل  ، الموت ولا يخشاههاب لا ي فالفتى. والشجاعة ام فتى يحمل روح الاقد    وبينوره في قصيدته،     يص الذي الشخص
 ويتحـداها  الاحتلال   دبابات يواجه الفلسطيني   الطفل. لفيل العصفور حول ا   دوران مثلما ، حول حِماه  يجول و يتقحمه

 في  ابوهكذا فقد واجه كلّ ما يحتمل أن يواجهه ش        .  أخرى بالزجاجات الحارقة وبالحجارة    وتارة رة،بصدرٍ عارٍ م  
 ـ هـذه . والاستشهاد عتقال الا ا ربم و أ إصابات، وشتائم وجراح و   اهانات من فمثل هذه المواق    والمـشاهد   صور ال

 عمليـة  تحاشـى  أنه عيشها،بيدي ي الأجواء الت  ومن ه المحيط ب  الواقع من هذه الأبيات    في الشاعر لهمها است الواقعية
 رمزيـة  ال دلالة أضفى عليها لمحات من ال     وإنما فوتوغرافي، بطريقة التصوير ال   أو المباشر على نحو النقل     لنا نقلها
 شعب  هذه الحبكة إن   وراء هذا العمل ومن     خلال من الى القول    مي ير ؛وكأنه المتلقي إلى المعاني   تلك إيصالها لأجل

 هـم   هـا  بل ، الصهيوني المرتعب خوفاً   العدو هذه الأسلحة الرهيبة التي يتمترس خلفها        لايهابون وأبناءها فلسطين
 يقـاومون  سـيظلون    وإنهـم  ، تحت الاحـتلال   الرازحة المغتصبة وبلادهم أرضهم   عن يذبونأمامكم كما ترونهم    

  . أرضهم كمل تحرير حتى ويقاومون
  :سلام عليه اليوسف النبي. 3

 الأحـداث  قـصة    كذلك و الشخصية قصة ويجعل منها    السلام قصة النبي يوسف عليه      الكريم القرآن يعرض
 والبقـاء  الديمومـة  الإنسانية الجـديرة ب لقيم التلك نصراً   ل تسج وإنما قط، ف وواقعا وقائع   تسرد  لا معا؛فهي والوقائع

 طابعـاً  و سـمة  منهـا    كل ويحمل الاجتماعية، مكاننها في   ومتفاوتة أعمارها، متباينة   شخصياتفقد قامت   .الخلودو
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 والبـصيرة،  والحكمة البراءة، عنصر  مثل بأدوار ؛ وتجارب تربية به كلّ واحدة منها من       مرت ضوء ما    في خاصاً
  . من أجل تجسيد معاني الأمانة، والإخلاص، والنقاء، الإيمان، والصبر، والعفافالعلم، والمعرفة و،والحسد

فتقول إليه في قصيدتهات الغرض الذي سعدم القرآن الكريم رموزاً تخشمنلى علو ليعرةُ الشاوتستمد،:  
   عقوداالُ عينيك يصيِر الموفي الصمتَ وآثرتُ

   رقبة محظية السلطانفي
   الصمتآثرت

  الكبرى حواجبك البيضاء أُخَبيء أغنيتي ومن
  ! أُحلام شبابيأُخبيء

   قلبييصطاد المواويل ورجع  العصافِيرِ يصطاد قَلبيغَناء
   لوجهك يصطاد قلبيوشوقي لضحك الصغار البعيدينوشوقي

   عشَر كَوكَباً رأَيتُ أَحدإني تلكورؤياي
   قلبييصطاد ينِ  لِي ساجدتَهم رأيوالقَمر والشَمس

طَارأَملى مقلتيك توعيد عالخَريفُ الب قلبيصطاد ذلِك   
   قلبيتصطاد  ذاك المساء الغَريبحداثُ  صفَائكَأَشَمس... المشَاويرِوكُلُّ

نونقَلبيج طَادصالمدينةِ ي ، قلبيوثقب 53،ص21[ قميصك يصطاد.[  
 ـاستلهاماً) ع (يوسف النبي قصة من صوراً ة الشاعراستحضرت هذه القصيدة   في  بغيـة  ي من النص القرآن

 من ورائه الى التعبير عمـا تستـشعره مـن    هدف ترمزاً القرآنية السورة الشاعرة فاتخذت.  في القارئ  تأثيرايجاد  
 تتوجس مما يدبرونـه    وأنها عنها، قراباتها و أهلها لشعورها بتخلي    وذلك ؛ وحرارة ألم تكوى أضلعها    تكابدها مرارة

 وا أعرض وذووها فأهلها ،ائها آلامها وعن  سبب أنهم هم    وتحسب ، خاوية هياكل غدوا   د ق فهم ومن تآمرهم عليها؛     هال
  . العذابسوء وتذوقُ وتُقاسي تَرزح الاحتلال، سياط في الجب تحتَ تركوهاعنها و

 ذاتهـا  عن عبرت ، سيدنا يوسف عليه السلامقصة تجسد لها من طاقة رمزية تزخر بها ا م الشاعرة استمدت
 فهذا من مشاعرها؛  نه بما ترمي الى بيانه وتريد التعبير ع       للمتلقي لتوحي هذه   تها قصيد جزئياتبين ثنايا وتفاصيل و   

 فاصـطحبوهم  . وازاحته عن وجه ابيهم    نه م التخلص حسد إخوته وما فعلوه من أجل        بسبب عانى   ما عانىالنبي قد   
 يوسف  إن:  لأبيهم قالواوعند عودتهم الى البيت     .  في البئر  ألقوه وهناك ، عند ذهابهم الى الرعي    حراء الص إلى عهم

 االلهوهذا ممـا صـوره      . الملطخ بالدماء  قميصه الأب   لىومن أجل التمويه على الجريمة عرضوا ع      .  أكله الذئب  دق
مِنٍ  نَستَبِقُ وتَركْنَا يوسفَ عِند متَاعِنَا فَأَكَلَه الذِّئْب وما أَنتَ بِمؤْ          نَا يا أَبانَا إِنَّا ذَهب    قَالُواْ{: تعالى في القرآن الكريم بقوله    

ادِقِينكُنَّا ص لَو17: يوسف[} لَنَا و .[  
 القـصة  منعطفات فارقة فـي أجـواء        جد أو حيث مدى، دلالياً بعيد ال   رمزاً هذا المضمار    في القيمص يمثّل

 ـوهو ، ضدهأخوته عليه ذيتبانى التآمري ال الفعل يخص   ما فيف. بتمامها  ثـم  ومـن  الجـب،  ي تدبير عملية القائه ف
 بالدم هـو    الملطخ القميص يحمل ايحاء بأن     دمٍ، ملطخاً ب  ه قميص يحملون وهم بيهم لأ جهتهمرجوعهم الى البيت وموا   

 الحـسد   غمـر  حتى ، على نفوسهم  واستحوذت الغيرة عليهم   طغت يوسف   أخوة إن.  ماتبقى من يوسف الغائب    كلّ
 فعلـوه ازاء    ا على مواقف العرب وم    ينطبق نفسه الحال   وهذا. له دبروها مكيدة ب م على تغييب أخيه   فعملوا ،قلوبهم
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 الاحـتلال  وطـأة  تحت   ترزح مغتصبة، سليبة أرضهم   تركوا فلسطين وعن شعبها و    ة قضي ن تخلوا ع  ؛فقدفلسطين
 الـشاعرة وهذا ما دفع .  عليهاتآمروا الى ما هو أبعد من ذلك؛ حيث بوا الحد، وإنما ذه هذا عند   توقفوا ي ولم.البغيض

 يوسف رمـزاً للخيانـة      قميص غدا   فمثلما.  الفلسطيني ومعاناته وآلامه   الشعب مأساة سبب إن قومها هم     لالقوإلى  
  . فلسطين رمزاً لعذاب ومعاناة أهلهاأصبحت كذلك التآمر، والكيدو
  : عليه السلامالمسيح عيسى السيد. 4

كالأَيامِجريمةُ« تها فدوى طوقان في قصيدوتستخدم قول الرمز القرآني فت،» قَتْلٍ في يومٍ ليس:  
   قَتَلوا منتهى وما صلَبوهاوما

   خرجتْ منتهىولكنَّما
  لكبيرة في السماءِ اها أقمار أفراحِتُعلِّقُ

تَعلنالمو ّانتهىم القديطافَ أن   
المطافَ الجديد ابتداوتعلن ّ563،ص22[ أن.[  

 عليه السلام؛ حيث كانت هناك      المسيح السيدِ   قصة ما صورته النصوص القرآنية من       هنا الشاعرة تستحضر
.  شخصاً آخر شبيهاً له وجعله بـديلاً لـه  م وتعالى صور لهتبارك االله ولكن ، المسيح قتلَ تدبر ل  الكفرة من ةمجموع
 هي أرض المسيح قبل أن تكـون   فلسطين أرض أن هنا فدوى ؤكّدت. حياً وبقي قتل، ال من يح المس السيد نجى   وهكذا

 ، الى جانب المسلمين في مواجهـة اليهـود        يناضلون ن،وهم العرب مسيحيو  بين من فهناك ليهود؛ ل وطناً أو   رضاًأ
 نزعة  لديه العربي   الإنسان أن   المعروف من. الروحي والثقافي  هم كثيرة ومنها موروث   ور ام في المسلمين   ويشاركون

 ، والمذلـة  الخضوع يأنف   ؛وهو حقِّهِ عن والمنابذة ، تقرير مصيره بنفسه   إلى وتوقٌ ، والشموخ الإِباء و لحريةفطرية ل 
  .ا ميوماًولم يسجل التاريخ أنه خنع للذلّ 

 العـدو   احـتلال  زالت تـئن تحـت       لا فلسطين التي    إلى الشاعرة برموز تشير فيها      تأتي في هذه القصيدة    
 العنـاء   مـدى  عن   للمتلقّي كشف ت أنوكان هدفها من وراء الإتيان بهذه الرموز في هذه القصيدة، هو            . الصهيوني

 الغايـة التـي كـان       بلوغ والظلم في سبيل     الأسى و العذاب من الكثير انى ع أنه ،حيث)ع(الذي لقيه عيسى المسيح     
 الـشعب  ما يكابـده  الى معاناته لبيانها خلال من الشاعرةلتوحي .  ما كان يسعى إليهتحقيقيحرص على بلوغها، و   

 مـن  العـذاب  و التَّـشَرد  يواجه فيها القتلَ و    ياة ح يش كان وما زال يع    الذي عناء، ذلك الشعب الأبي      منالفلسطيني  
  .مته المحتلين لأرضه والممتهنين لكراالصهاينة

  :  عليه وسلم الحبشي مؤذن الرسول صلى االلهبلال .5
  :الرمز القرآني فيقول" الصحراء» قصيدة« القاسم في ح سميويعتمد

قومي...صحراءاربنُح !  
النورِ، الدمِّ وبِلالُمِن في الموتِقام ؤذني   

نوتِ؟موت بِالصداهم الص   
نمرةِ المنتهىلَ أشَعفي سِد الأر،فزلزلت النَّار 285،ص23[  زلزالها؟ض.[  

 في  مرة ول لأ أذّن ،"ص"وهو مؤذن النبي   "، في الإسلام  ن مؤَذِّ لَ في قصيدته بلال الحبشي أو     الشاعر يستدعي
 الآيـة   اسـتدعى  وأيـضاً ). 15:ش-ه1390 ، اصفهاني وزميله  خاقاني(المسجد الأقصى بعد وفاة الرسول الأعظم     
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] 1: الزلزلـة [}  زلْزِلَتِ الْأَرض زِلْزالَهـا      إِذَا{وجاء التناص في قوله      "،]14: النجم[ } تَهى الْمنْ رةِ سِد عِند{القرآنية  
ليدل على التغيير الجذري لواقع     ] 1: الزلزلة[ } زالَها الْأَرض زِلْ  تِ زلْزِلَ إِذَا{وجاءالتناص في قوله    "ر على التغيي  ليدلّ

 بـالثواب والعقـاب فـي       لهي فلسفة العدل الإ   على الآية الذي يقوم     بسياق يتعلق   مفهوماً بوصفه والتغيير الأحداث،
 سـيغيرون  والـذين  ، الأرض الذين يقـاومون الظلـم بحنـاجرهم   في  المستضعفينصوت بلال   لحيث يمثّ "النهاية

 بلفظ الزلزلة ليدل علـى قـوة تـأثيره     ر عن التغيي  ر التناص ليعب  جاء وقد. صوتهم وجه الأرض   ر سيغي ؛إذْالمستقبل
 وهـو  ،ته من هذه الرموز وسيلةً يوقِظُ الشَّعب من سباته الذي ما برح يرقد في جنبا              ليتَّخِذَ ،]107،ص24"[تهوفاعلي

 ويكونـوا  ، يصلحوا مجتمعهم  حتى ، التَّخلُّفِ والفساد  هرِ مظا ربةِينادي من خلال هذا النَّص الأمةَ العربية كلَّها لمحا        
 يريد من صوته أن يكون شبيهاً بصوت بلال الـذي أحيـا   وهو أنواعه،قادرين على مقاومة الاحتلال بكل أشكاله و  

  . اهب البيداء العربيةنفوس العرب بعد أن كادت تموت في غي
  : عليه السلامنوح النبي قصة.  6

 فيـه  يعبـدون  إلى أهل الأرض في زمن كانوا        وأولهم ، أصحاب العزم من الرسل    ل السلام هو أو   ليه ع نوح
 من فكر   وجزاء ، مع قومه  نوح قصة ذكرت   وقد. ذريته خلفاء في الأرض    عالى جعل االله ت   وقد والطواغيت، صنامالأ

 فتحـت أبـواب   بـه،  دعا ربعدماو].137ص ،25[ينة، السفركبوا آمنوا له ممن    ن وم جاه أن االله أن   وكيف ،برسالته
 هـذا   ة غمـر  وفي.  عيونا فالتقى ماء السماء وماء الأرض      وفجرت ، شديدا صباباً منها ان   وأخذ الماء ينصب   ماءالس

 ص ،25[ويحفظها رعاياهااالله تجري ي  المسامير و لواح السفينة المصنوعة من الأ    وأخذت ،الطوفان الهائل حمل نوح   
  .بالسفينة معه من بونجى ،]140-41

  : فيقول القرآنية، الآية ليشير» على سفينة نوح «يدته عمر في قصالرحيم عبد ويستدعي
   زوجٍ حائر فِي أَمرهِفَكُلُّ
   تَنافرت،قلوبهم تَناكرتلغاتُهم

  هِ عالم منفصل عِن غيروجِ زوكُلُّ
   الردى،ويغشانا الماء يغشاناا نَاس هذيا ، تَصرخينوأَنْتِ

   سِوى هولِ المصيردهم يوحماذَا
   تُصارِع صولةَ الطوفانهم جموعهذي
فَعتَدفز المجداف تودعهفينةِ بِالستَح   
   أيديهم صارتْ يدافَكَأنَّما  ذعرهاتلهفَ

  ]59-58،ص26.[ حضنِ شَاطئها الأمان،فِي إلى حيثُ استوتينَتَهم سفِومضتْ
 لِحكْمِ ربك ولَا تَكُن كَصاحِبِ الْحوتِ إِذْ نَادى وهـو           فَاصبِر {ة القرآني ية الشاعر في هذه القصيدة إلى الآ      يشير

  كْظُوم{،]48: القلم[} م لَقَدو                  ـمهو الطُّوفَـان ماماً فَأَخَـذَهع سِيننَةٍ إِلَّا خَمأَلْفَ س مِهِ فَلَبِثَ فِيهِملْنَا نُوحاً إِلَى قَوسأَر 
  ونقومه ليقولَ لهم        وهو ،]14: العنكبوت[} ظَالِم أبناء قـادرين   وا لن تتوحدوا وتكون   إنكم:  في صنيعه هذا يخاطب 

 لذلك ذكر الشاعر قصة نوح التي ذكرت في القرآن عندما اشتكى نوح عنـاد  ة؛وا العد تعد مالمعلى العمل المشترك    
 وليكون ، أمره أيضاً أن يأخذ معه من كل زوجين اثنين حتى تستمر الحياة            نه ا غير ، فأمره االله بصنع السفينة    ؛قومه
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كلَّ شيء بعد صعود نوح ومن معـه   معه قادرين على الاستمرار في الحياة بعد ذلك الطوفان الذي أَهلَك            ننوح وم 
  . السفينة

 مـن الاتحـاد   د لاببل ، بأن إِعداد العدة وحده غير كافٍ لتحقيق الهدف في هذا العصر          لعرب ا ر يذكّ والشاعر
: االله وقولـه  ،]103: آل عمـران  [}  جمِيعاً ولاَ تَفَرقُـواْ    للّهِ بِحبلِ ا  واعتَصِمواْ{: والتعاون لذلك استدعى قوله تعالى    

  ]2: المائدة[}  الإِثْمِ والْعدوانِى علَى الْبر والتَّقْوى ولاَ تَعاونُواْ علَوتَعاونُواْ{
 أنهم إذا بقـوا  ومه قليعلم الكريم من أمثال وحِكَمِ آن يزخر به القر   ومما القرآنية   القصة من هذه    الشاعر استلهم

 فلن يتسنّى لهم تجاوز مـا       ، طامع كلّ به   يطمع غنماً سائغة وم  لقمة يجعلهم   الذي مزق والت ة من الفرق  الحال اعلى هذ 
 التـي   بالسفينة  أراد قد الشاعر يكون وربما. بة من تحرير أراضيهم السلي    وا ولن يتمكن  غضاء،بينهم من الأحقاد والب   

 عـزائمهم  تشحذو تستنصرهم ، المرأة بمن حولهاهذه استنجدت ولذلك ـ  فلسطين ـ المرأة  لسان ذكرها على ورد
 الـى  ترمـز بهـا هنـا        التي  من أجل إنقاذ السفينة    الخائرة تراخيهم ونكوصهم، وتستنهض ارادتهم      وتنتقد ،الفاترة

  . الاستعمار وذلّهمن ،وتخليصها)فلسطين(
  : عليه السلاميونس النبي قصة.  7

  :» الحوتفي بطْنِ« في قصيدة أيضاً عبد الرحيم عمر الشاعر ويقول
   شَاء القَدرهكَذا

   لَم يبقَ لِملهوفٍ مفَر، الموجثَار الريح وهبّت
رم بغدسة حاعالمجدافُ فِي س غولِ الموجين   

ّإليناتمتد ذراعاه   
حنينوة للشاطئ وللأخهوفِ الأبدِ الملو  
   نَستَنْهض المجدافَ لاجدوىعبثاً

  هزومين بين الموتِ مالمر  الخيارعنفُ وذا
  ].274-273،ص26[الأمر العيش ووالتَشريدِ

 فإن معانـاة الـشاعر      ؛ولهذا القرآن للنص لهام فيها من است   وما  عليه السلام  يونس إلىقصة هنا ر الشاع يشير
 التـي مـا زال     نـاة  المعا تلـك .  عليه السلام  يونس  لواقع يشبه معاناة   تشافه نتيجة اك  كان الدائر في ذهنه     الصراعو

  يرويها لنا النَّص القرآني  :}إِنو   لِينسرالْم لَمِن ونُسقَ إِ  إِذْ* يونِ  لَى أَبشْحالْفُلْكِ الْم  *ماهفَس  ـضِينحدالْم مِن فَكَان  *
هفَالْتَقَم     لِيمم وهوتُ ولَا*  الْحكَ  فَلَو أَنَّه الْ  ان مِن حِينبسوهكـذا ]. 143 ،142 ،141 ،140 ،139: افاتالـص [ }م 

  محـاولاً  ، من خـلال الفعـل الـشعري العاصـف         للأمة بالثقافة الجمعية    هنةوحد عبد الرحيم عمر المرحلة الرا     "
 ،27".[ عمر من الإرث الجمعي للمتلقي     الرحيم عبد في بطن الحوت الذي استمده       تمثلاًاستشراف الآتي الذي كان م    

 الذي ذاق فيه ويلات العـذاب والألـم      معاش كبيرة بين واقعه ال    شابهة يونس م  صة ق في  الشاعر وجد]. 40-39ص
 يسيرون حسب أهـوائهم لا      وا واقعية لأفعال العرب الذين راح     نتيجة و ه الألم يرى أن هذا العذاب و     وهو ،والعقوبة

خروجاً من هذا الواقع المرير الذي       يرى فيها الشاعر     كان التي   خ التاري واعظ من م  ولا ،يستفيدون من تجربة سابقة   
 يرى أن لاخلاص لهم غير التوبة والعودة عن إصرار على الـسير فـي الطريـق    وهو لسطين،راح يعيشه أبناء ف   

  . الخاطئ
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